
الإسلاميون واختيارات لا مـفر منها
, كتوبر كتبه أنس حسن |  أ

مازال الشا -برغم شجاعته على المواجهة الميدانية – غير “شجاع” و غير قادر على ط الأسئلة
الكليــة ، فـــخطوط المواجهــة وخيوطهــا مــازالت محصــورة في المواجهــة “الحاليــة” ، لكــن إدراك تبعــات

يا و عقديا مازالوا قاصرين عن مواجته على الحقيقة .  المواجهة وما ورائها سياسيا وفكر

إن الخــوف مــن “السائــد” مــن الأفكــار في المجتمــع وخشيــة هــذه المسَُــلمات مــن المعتقــدات الوطنيــة
والسياســية مــازالت تحكــم “فعــل” الشــا الإسلامــي وتجمــح خطــاب ، بــالرغم مــن الأحــداث الــتي
تجاوزت فعليا بالإسلامين كل هذه المسلمات وصنعت لم ميدان معركة جديد كليا ، لا أهدافه هي
نفـس الأهـداف ولا آليـاته هـي ذات الآليـات ، إنهـم سـيقوا لميـدان الثـورة مجبريـن لا مختـارين ، وكـان
يــق يــق ، ويبــدو ان طر يــودون أن “غــير ذات الشوكــة تكــون لهــم” ، ولكــن إرادة الله أبــت هــذا الطر

المفاصلة الفكرية يفرض نفسه على حساب طريق المحاصصة السياسية ! . 

ــة الإسلاميــة وثيــق الصــلة بحاضرهــا “الفكــري” وتصوراتهــا وتعريفهــا للصراع ، و إن مســتقبل الحال
مازالت أزعم أن الحاضر الفكري للإسلاميين مازال ينقصه تحديد البوصلة ، وتحديد الرغبة والغاية ..
ماذا تريدون من معركتكم ؟ .. ما هو معيار النصر المطلوب ؟ متى بالتحديد نقول “انتصرنا” ؟ .. هل
بعودة “مرسي” تصبح الفكرة منتصرة ؟ وهل مستقبل الصراع مع “العسكر” سيحسمه مظاهرات

“ميدانية” فقط و من ثم انتخابات ديمقراطية تأتي بتحول سياسي ؟ 

https://www.noonpost.com/738/


إن وهم “الانتصار” بكل المعطيات السابقة ما هو إلا دلالة على إشكالية الإدراك الحالية التي يمر بها
الإسلاميــون ، و عــدم فهــم حقيقــي لجــوهر المعركــة الــتي فرضهــا عليهــم الجيــش ومــن وراءه كامــل
الأنظمة العربية العتيقة ، و هذه المعركة لايعني الاستمرار فيها -إذا مددنا خيوط الصراع وخطوطه مع
الزمن- إلا المفاصلة الكاملة والشاملة على أساس الفكرة ، فالفكرة هي “الضامن” الوحيد للاستمرار
المعركة ، و الفكرة كذلك لتبقى عنوان المعركة فهي ستضطرنا لرفض كل الحلول التي تؤدي بالفكرة إلى
الإندماج مجددا في منظومة الفكرة المضادة ، لأنه وبمنطق الثورات .. لن تقوم فكرة جديدة “ثورية”
مـن داخـل منظومـة الفكـرة القديمـة “الـتي ثـرت عليهـا” ، بـل تسـعى الفكـرة الجديـدة كليـا لهـدم كـل
تمظهرات الفكرة القديمة المضادة قبل أن تؤسس لواقعها الجديد .. هذا إن كانت فكرتك من النوع

الذي يدمج الاعتناق بالممارسة والفردية بالجماعية .

إن وعينا بحقيقة المعركة المفروضة وجوهرها الفكري والثقافي هو المطلوب الآن وبالتوازي مع المواجهة
يــة انضــم تحــت لــواء واحــد الميدانيــة ، فــالصف “العلمــاني” بكــل أطيــافه الفاشيــة والليبراليــة واليسار
ليضـع شروطـه وبلا مواربـة أو مـداراة أو تحفظـات أو مراعـاة “للشراكـة” علـى أسـاس “وطـن” يحـوي
فرقاء ، و أعلنها بكل وضوح وشفافية إما أن تقبل بمنظومتي الفكرية حاكمة لسلوكك السياسي في

إطار دولتنا -دولتهم- وبقوة السلاح ، و إما أن تختار صف المواجهة والقمع .

وعليــه فــإن مواجهــة ذلــك لابــد أن يقابلهــا مــن قبــل الإسلاميين ذات الصراحــة والوضــوح والعمــق ،
لتكون أوراق الصراع جميعها واضحة جلية لا “مداراة” فيها ، ولكي يعي الشباب الذي يسقط كل
يوم مابين شهيد وجريح ومعتقل نوع معركته بالتحديد وعمقها ، وإن أي مواراة أو مداراة أو مواربة

ستعتبر خيانة وردة عن واجب الوقت !!

إن أي حل سياسي لا يمكن أن يكون نهائيا ، وإنما في النهاية يجب أن لا يزيد عن كونه “هدنة” فقط
، و لا يصح أن يكون حلا إندماجيا يندمج بموجبه الطرف “المقهور” في معادلة “المنتصر” القوي ، فهذا
إمعان في اعلان الهزيمة وتدمير الذات ، و إن تلاشي ذلك لا يمكن أن يكون إلا بإعلاء الذات الفكرية و
جـوهر الخصومـة كمـا فعلـوا هـم وسـبقوا بهـا ، و تفـادي أي حـل انـدماجي مـع الدولـة يفـضي عـلاى
حقيقته إلى تفكيك الفكرة وحامليها .. مع العلم أنه سيكون بالنسبة لخصمك حل مؤقت يحتويك

به ثم ينطلق منه نحو “قتلك” و إبادتك .
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